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مكانة السُنَّة في نظر الشيخين 
 السبحاني ومفتـي زاده

 
 القسم الرابع والأخير 

 
 
 
 
 
 
 

لي الزمناكويي محمود محمد ع   كتبه: الدكتور   
 ترجمة: الأستاذ هريم جمال الهروت    

 
 ن بالقرآنيين و سمّ من ی جواب مفتي زاده لظنون  

    ه اس يسندون هذه التهمة إلى كاك أحمد، عــلى أن ــّن بعض النّ إ من قبل:  تكما ذكر
واب لكــن تعــالوا وانظــروا إلى جــ  .يعتقد أن القرآن الكريم وحده هو مصدر أحكام الإسلام

في المنظومــة  ،وثقلهــا ،لتعلمــوا مــدا مكانــة الســنةّ ،ده نفســههــذه التهمــة مــن مفتــي زا
 .، عندهالتشريعية للإسلام

ــي زاده بعــض أ طــة    ــة أســئلة حــول بعــض الكاســيت إن لمفت ــة لجمل ، وهــي أجوب
ليــه، وهــو يجيــب إ ةهــ وجّ المو  ،ة من قبل أحد طلابهالمعدّ  ،والقومية ،المصطلحات الإسلامية

 وبشكل علمي وعميق. ،لاًها مفصّ علي
ة سؤال آخر عن مصــدر الحكــم في الإســلام،   ــّ"في أحد الأسئلة، يقول صاحب السؤال:    

ى تــه، أو حتــّ متــه الســنةّ، أو أحلّ في أن شــيئاً حرّ  (1)ريخ...افي التــ  ةفئة، وكانوا موجودين بكث 
 

نه هناك في بعض المرات قطع في إ ي أن أقول: نلكن يهمّ  .غير واضحوما يقوله يوجد هنا قطع، (1)
  – الأ طة، وليس لسانها لسان الإنشاء والكتابة، لأن لهجة  ق كوردستان مختلفة، لذلك كنت مضطراً 
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 : فإنهّ يكــون قــد-شكلبهذا الويقُال  -من التزم به فإنّ ته، ويجب أن يفُعل بالسنةّ، استحبّ 
 التشريع!.  يكاً لله في حقّ  )صلى الله عليه وسلم(جعل رسول الله 

 سألتهم: كم عدد ركعات الصــلاةو وهــذه الركعــات التــي تقــام، صــحيحة، أم غــير ئنول   
 فهل يجب أن تمتثل، أم لاو.  سلم(،)صلى الله عليه و نها النبيصحيحةو قد عيّ 

أحــد حســبما  يهــا كــلّ يؤدّ بل صلاة على الركعات، ستلزم أن تشتمل اليجيبون بأنه: لا ي   
 لى لم يســمّ ا، لأن اللــه تعــ أقيمــتللــه، كــيفما  وعبــادةً  اً وفكــر  اً يحلو له، الصلاة تعنــي ذكــر 

، فلــو ينفلا يســتلزم أن تقــام أربعــة ركعــات أو اثنتــ  ،ولم يذكرها ـ أي في القرآن ـ ،الصلوات
 .(2)!"كما ذكر جزئيات الوضوءكانت واجبة، لكان الله ذكرها، 

ريخ اهــذا التــ  ذرق كوردستان، منــ ـفي ش ،يظهر من هذه الأسئلة: أن تيار مكتب القرآن   
جنــوب  في -ة أخــر  مــرّ  -التــي ظهــرت ا ن  ،قــد ابُــتلي بهــذه الأفكــار الغريبــة ،القــديم

 كرية.، أن تعالج معالجة ف-ی ا نوحتّ  ،لذلك اقتضت تلك الفتنة ـ حينذاك .كوردستان
قــد لذلك كاك أحمد مفتي زاده ـ كقائد روحي وفكري وعلمي لتيار مكتــب القــرآن ـ    
ص ء بــالقرآن(، وخصــّ امــة الاكتفــاها هــو: )دوّ التي ســمّا  ،هذه الأزمة الفكرية ،فترةً  ،شغلته

 .علی تلك الشبهات! بعض محاضراته للردّ 
ن كــاف  آ ر يراً، قلت لهم: نعم، القــ امة الاكتفاء بالقرآن كثشغلتني ـ فترة ـ دوّ "هو يقول:    

، ولا نحتاج الأحاديث والسنةّ بعد!  .(3)"وشامل، الاكتفاء بالقرآن، يعني: القرآن كاف 
ســلامية، ة جملــة مــن المســائل الإ   ــّ"في بداية جواب هذا الســؤال:  ،يقول مفتي زاده    

مــن غــير  ا،ويــذكرونه ،اثون عنهــ اس يتحــدّ العلم الكثير، كثير من النّ  إلىعميقة جداً، تحتاج 
 ،ق بــالقرآن والســنةّآفــة وبــلاء للإنســان!. فــيما يتعلــّ  ،علم! حقيقــة ذكرهــا مــن غــير علــم

 .(4)"هناك مسائل كثيرة مطروحة ،ية الإنسانوصلاحيتهما لهدا
ــدّ  ،هــذا القــول مــدخل مهــم    ــادي، لمــن لا يق ــموانتق ــة العل والاختصــا ،  ،رون حرم
 .امقدالأ  ةافيدي، حاسة صفر الأ خلون في هذه المواضيع الحسّ ويتدّ 
 ،الإنســانم المفاهيم والمعالم الإسلامية التي تواجــه ثم يدخل في عمق الموضوع، ويقسّ     
 قسمين: إلى

 
 إلى نقل الكلام مع التعديل.  -مراّت كثيرة  

 كاك أحمد مفتي زاده. ، حجيّة السنة ، أ طة السؤال والجواب (2)
 (. 78د مفتي زاده، ) كيف وأين نبدأو، أحم (3)
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،حجيّة السنة ، أ طة السؤال والجواب (4)
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 ع منهما أقسام كثيرة.ريع. ويتفرّ ـالقسم الثاني: التش .ل: العقيدةالقسم الأوّ     
 ة:م العقيدة إلى أنواع مهمّ ل: يقسّ ثم القسم الأوّ    
 وما يتعلقّ بها(. ،ل: )أصول العقيدةالنوع الأوّ    
 .(5)لفرعية(ر الإنسان المسلم ـ أو العقائد اوالنوع الثاني: )نمط تفكّ    
فــراأ أو إأ السنةّ المكانة اللائقة في المنظومة الإسلامية، من غير هذا التقسيم، لكي تتبوّ     
 .(ب بهما كثیر من المسلمين اليوميأصتان الل ،تانالفكريّ  ،الأزمتان وأ  ،هاتان ا فتان)تفريط 
 

 حجيّة السنةّ في قضايا العقيدة 
قبل أن نــذكر نظــر مفتــي زاده عــن مكانــة الســنةّ في قضــايا ، و في البداية  -ستحسن أ    

في منظومــة الــدين، وكــذلك نظــره  ،تهــاوأهميّ  ،العقيدة ـ أن نعلم رأيه عن مكانة العقيــدة
 ومضمونها. ،لتعريف العقيدة

أصول الإسلام هي: مجموعة قضايا، بعضــها أســاسي وأصــل لبعضــها "يقول مفتي زاده:    
ثم يطرح نمط  ا.قيدة الدينية في الإسلام، هي الأساس الديني لسائر القضايا الأخُر الع ؛ا خر
ر، ثــم معرفــة اللاوعــي، والســلوك والأخــلاق، وفي النهايــة تكليــف الإنســان، ر والتصــوّ التفكّ 

 ات مع الناس.والأعمال والعلاق
نت ـ قيدة وتحصــّ ما قويت العتكون العقيدة في صدارة القضايا الدينية، وكلّ  ،عليه بناءً    

 .(6)"ة الدينوالتي هي أساس القضايا الأخُر ـ  فذلك علامة لقوّ 
ــّ     ومضــمونه، فيقــول:  ،ة العقيــدة، يــأت إلى التعريــف بهــذا المفهــوموبعــد ذكــر أهمي
ليها جميع إدراكات الإنسان وفكــره إالتي ترجع  ،المسائلقضايا و تلك ال العقيدة هي: أهمّ "

ومــا هــي  و: ما الكونو وما هــي بدايــة هــذا الكــونيهذه القضايا ه وأهمّ  .وعلمه ووعيه
تــهو مجمــوع هــذه الأســئلة لا تكُــو ن ومــا هــي مهمّ  ،ونــتيجــتهو وما هو الإنســان ،نهايته

وتحليلهــا ـ أن جميــع  ،سة هــذه النقطــةا در أصول العقيدة الإسلامية فقط، بل ندرك ـ عبر
 .(7)"بهذه الأسئلة التي ذكرت تهيتن قضايا العلوم المختلفة ـ في الأساس ـ

 
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،حجيّة السنة ، أ طة السؤال والجواب (5)
كاك أحمد مفتي زادە، تدوین: مدیریة شور  مكتب قرآن، الطبعة الأولى، مارس   ،أساس التوحید  (6)

 (. 3ه.ق )  1392
 (. 4ـ3كاك أحمد مفتي زادە )  ،د أساس التوحی (7)
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 ،ة الســنةّ، نظــره بوضــوح حــول مكانــة الســنةّيــّ مفتي زاده في أ طته عن حجّ  ويعرض  
 تها في العقيدة. وحجيّ 

 ،العقيــدة وقواعــدها: نعــم   فيما يتعلــق بالقســم الأول، وهــو أصــول"هو يقول في ذلك: 
، لكن ليس بمعنی الاستغناء عن السنةّ، كلا، لأن القضــية ـ أي   ة العقيــدة ـ هامــّ  القرآن كاف 

تأسيسها علی الأوهام والظنون، لأن القرآن قد يتمّ لا يمكن أن و جداً، وهي الأصل والأساس، 
مــن هــذه الأصــول  ثــيروك .مه من قبل الإنسان حول العقيدةروري تعلّ ـما هو ض تناول كلّ 
وأكَّد عليهــا، لكــن بإمكاننــا فهــم تلــك  ،في أحاديثه )صلى الله عليه وسلم(ولها النبـيقد تنا

ولــو تناولــت  .ولــو لم تكــن هــذه الأحاديــث موجــودة ،الأصول العقديــة في القــرآن وحــده
 جــب أنلا ي ض له القرآن، فلا اعتبار له ـ أي  الأحاديث موضوعاً من أصول العقيدة، لم يتعرّ 

 .(8)"العقيدة يجب أن تبنـى على اليقين نؤمن به ـ لأن أصول
د مفتــي زاده مكانــة الســنةّ ووظائفهــا تجــاه القــرآن، وهــو دور في هذا القســم، يحــدّ    

التأكيد والتشديد لما جاء في القرآن )الــدور التأكيــدي(، لا دور التكميــل والتبيــين والإضــافة 
واسعة جداً في القــرآن، تبلــثر أكــث يدة قد أخذت مساحة )الدور التكميلي(، لأن قضايا العق

 من آيات القرآن.( %90آية، بنسبة تقترب من )( ٦۰۰۰من )
 -مــذكور في القــرآن جميعهــا علی أن - لم ينفرد مفتي زاده بهذا الفهم لمفهوم العقيدة   

في القــرآن بل هو موجود لدا السبحاني أيضاً، إذ يرا: أن منظومة العقيــدة قــد بـُــينّــــت 
الســبحاني هــذا منــه،  خذولا أعلم هل أ  .وظيفة السنةّ هي التبليثر والتأكيد فقط نّ أ تماماً، و 

 .(9)و!أم هو من تقاطع الاجتهاد
يعتقــد: أن قضــايا فهــو  ،النــورسي(وكــذلك العــالم الشــهير في شــمال كوردســتان: )ســعيد 

م ـ أثنــاء ذكــر أصــول فهــم لــذلك يقســّ  .ة القاطعةالعقيدة ومواضيعها، يجب تثبيتها بالأدلّ 
 الحديث ـ القضايا الدينية إلى مراتب ومستويات.

ة يقول النورسي: إن القضايا الإسلامية، لها مراتب ومستويات، بعضها يحتــاج إلى الأدل ــّ"   
الغالــب، أو بمجــرد التســليم وعــدم  يكتفــی بــالظنّ  اخــر أ و  .ايا العقيدةالقاطعة، مثل: قض

قضــية مــن القضــايا  أو التســليم اليقينــي، في كــلّ  ،ة القاطعــةلّ فلذلك لا تطلب الأد .الرفض
 

 كاك أحمد مفتي زاده.  ،حجيّة السنة  ،أ طة السؤال والجواب (8)
(.   140 -139للسبحاني )  ، مامة( . الولاية والإ 108للسبحاني )  ،يمرات والق ينظر: أسس التصوّ  (9)

 (. 14 -13الأستاذ ناصر السبحاني، )  ،الناسخ والمنسوخ
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 ،الفرعية، أو الأحداث الزمنية، التي ليست جزءاً من أصل الإيمان، بل يكتفی بالتسليم فقط
 .(10)"وعدم الرفض

هــم: )النــورسي، مفتــي زاده، الســبحاني( الثلاثــة كلّ الكــورد عــلام نــا: أن الأ يظهــر مــن ه   
وهذا أمــر طبيعــي  .ة في مسائل الدين الجزئيةية )ا حاد( حجّ الظنّ  يعتقدون: أن الأحاديث
قضــية قانونيــة  بل يستحيل، أن نأت بالدليل القــاطع اليقينــي، لكــلّ  ،وبديهي، لأنه لا يمكن
 وتشريعية جزئية.

ر الإنســان المســلم ـ أو العقائــد الفرعيــة(، وفيما يتعلّ     ق بالقسم الثاني، وهو )نمط تفكــّ
ر، أو فــروع العقيــدة، أو ا يدولوجيــة نمط التفكّ "يقول:  .إلى نوعينيقسّمه اده مفتي ز فإنّ 
ل ـ أي لــه حكــم قاً بأصــول العقيــدة، فهــو منــدرج في القســم الأوّ متعلّ  اا كان منهم ،عموماً 

تناولــه مــن قبــل  لكــنّ  .ةأصول العقيدة ـ ويجب أن يتناولــه القــرآن، حينــذاك يكــون حجــّ 
ة إســناد هــذا ة عــدم صــحّ ن يكــون متــواتراً، لأن هنــاك مظنــّ  أ إلا ،ةالســنةّ، لا يكــون حجــّ 

جدّاً! بل لأنه لم يثبــت عــن  ئطاهذا قول خف الله وقدرته،ة رسول يّ ح، لا لعدم صلا الحديث
إنــه  .مــن تلقــاء نفســه هفغير ممكن أن يقول ،كان ثابتاً  ، فإن  )صلى الله عليه وسلم(النبـي 

ه لــه، وأن ــّ كنبـــيّ  )صلى الله عليــه وســلم(ل الله يعترف برسو  وهوة حياء الشخص ـ ن قلّ لم
م النبـــيّ اللــه هــه ارتكــب خطــأ نبّ  ه إن  يوحی إليه من عند الله، وأنّ   )عليــه عليــه ـ أن يعلــ 

 لأن مثــل هــذا هو مجرد افتراضفلو افترضنا ـ و  .هو ينكرهثمّ شخصاً شيئاً،  الصلاة والسلام(
ا أنــه مــن العقيدة، لم يذكره القرآن، فإن تيقنــّ غير موجود ـ أن السنةّ ذكرت شيئاً من أصول 

 .(11)"قبلناه مثل القرآن صلى الله عليه وسلم،أقوال النبـي 
د مفتــي زاده علــی هــذا الأصــل، وهــو: أن مــا كــان مــن قضــايا وفي هذا القســم، يؤكــّ    

 من معالجته في القرآن، لأن العقيدة لا تقبل الظنون. بدّ  العقيدة، لا
ق بأصــول العقيــدة ـ كّ ق بالقسم الثاني لنمط التفلكن فيما يتعلّ     ر ـ ما كــان غــير متعلــّ
فاقها مع أصول العقيــدة العامــة التــي نستطيع أن نستفيد من الأحاديث، بشرأ اتّ "يقول: 

 .(12)"تناولها القرآن، وعدم مخالفتها لها
 

 
حسان  إ  : بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة ،للأوهام عنها النبوية دفعاً حاديث أصول في فهم الأ  (10)

 (. 7م )  2009الطبعة الثانية، قاسم الصالحي،  كة سوزلر للنشر، القاهرة، 
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،حجيّة السنة  ،أ طة السؤال والجواب (11)
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،حجيّة السنة  ،أ طة السؤال والجواب (12)
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 حجية السنةّ في التشريع 
مفهــوم العقيــدة في البداية بين زاده  ق مفتيق بالتشريع لحياة الإنسان، يفرّ فيما يتعلّ    

 ومفهوم التشريع ببعض النقاأ، فيقول:
ريع، لأن العقيــدة ليســت حكــماً، بــل هــي بيــان ـهنــاك تفــاوت بــين العقائــد والتشــ  .1)

ريع ـ. في التش2ووضع أساليب لحياة الإنسان.  ،فهو حكم ،ريعـا التشأمّ  .الواقعية والحقيقة
الحكم جاء للإنســان أي  أن يجية، مال تربية متسلسلة تدرة احتمال النسخ والتغيير، واحت ّ 

ة شيئاً مختلفاً، لأنها فليس ذلك مطروحاً، أن يقول كل مرّ  ،ا عن العقيدةأمّ  .بشكل تدريجي
 .(13)"لى صور مختلفةإـ أي العقيدة ـ بيان للحقيقة، وهي صورة واحدة، لا تتجزأ 

خصوصــاً ـ  -وحــديث ا حــاد ، -موماً ثم يعرض مفتي زاده نظره عن حجيةّ السنةّ ـ ع   
ی الســنةّ في ريع، القــرآن والســنةّ كلاهــما معتــبران، حتــّ ـفي التش"في مجال التشريع، فيقول: 

 ،ريع ــ بشرأ ثبوت أصولها بــالقرآن، أو الحــديث المتــواترـالقضايا الفرعية والعملية والتش
روَوا  ، أي إن  ف ـ مقبــولالذي احتمال صدقه وكذبــه ضــعي ،وحديث ا حاد )الخبر الواحد(

ن مائــة قــال ذلــك، أو فعــل هكــذا، ولم نتــيقّ  )صلى الله عليه وســلم(حديثاً علی أن النبـي 
فــق رأ أن يتّ ـته، أو خطأ راويه، بشــ بالمائة، هل الحديث صحيح، وهناك احتمال لعدم صحّ 

لــذي ن العــام امع الميزان العام، بمعنی أن يكون هذا الحديث بيانَ مثال  وصورة  لهذا الميزا
ــالقرآن، أو المتــواتر، فحينئــذ يعمــل بهــذا الحــديث )الخــبر الواحــد( ة وهــو حجــّ  ،ثبــت ب

 .(14)"ومعتبر
د علــی أن حــديث ا حــاد لا يكــون مصــدراً يؤكــّ  ،مثــل مفتــي زاده ،وكــذلك الســبحاني 

 للعقيدة، لكن يعُتمد عليه في الأحكام التشريعية الجزئية.
، لا يكــون أساســاً لمصــادر العقيــدة، الذي يفيــد الظــنّ د حديث ا حا"يقول السبحاني:    

رة التــي وكذلك لا يكون أساساً للقواعد العامة، التي تستنبط منها الأحكــام الجزئيــة المتطــوّ 
فيُعتمد فيها عــلى حــديث ا حــاد الــذي  ،ا في الأحكام الجزئيةيحتاج اليها هذا الموضوع. أمّ 
 .(15)"يفيد الظن، ولا بأس في ذلك

 
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،حجيّة السنة  ،أ طة السؤال والجواب (13)
 تي زاده. كاك أحمد مف ، حجيّة السنة  ،أ طة السؤال والجواب (14)
 (. 58ـ  55الناسخ والمنسوخ، الشيخ ناصر السبحاني، ) (15)
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الأشخا  الذين يرفضون حديث ا حاد، ولا  د مفتي زاده ـ مثل السبحاني ـ هو ردّ اومر    
يعتقــدان:  ،الســبحانيكــذلك و  ،لكن مفتي زاده .راً بأنه يفيد الظن لا اليقينيعملون به، مبرّ 

  القرآني.ة في الأحكام الجزئية، بشرأ أن لا يخالف مجموع النظام الكلّي أنه حجّ 
لا وهو السياسة الدولية، فهو ير : أن أصــول أ فتي زاده مثالاً، مفي موضع آخر، يضرب    

إن دعم القرآن للسياسة الإسلامية "يقول:  .وقواعدها، قد ذكرت في القرآن ،السياسة الدولية
فــالقرآن هــو  ،ق بموضــوع السياســةلكن فــيما يتعلــّ  أقوا، وليس مثل الأحاديث والسيرة...

عن المواضيع الأخر ، ومن أجل ذلــك وصــول المــرء الى  اً ز جدّ التي تتميّ  ،الذي يضع أصولها
قضية سياسية أسهل بكثير مــن وصــوله إلى مثــال صــحيح مــن هــذه الحقيقــة عــبر الســيرة 
 والسنةّ، لأن القرآن قد بيّن في البداية القواعد المهمة والأصول العامة، فيما يتعلقّ بالسياسة

 .(16)"لاً، أو مجملاًإما مفصّ  :لّقة بهذا الأصلالدولية، ثم بيّن أيضاً القواعد المهمّة المتع
أليس هذا التبيين كافياً لإبطــال هــذه التهمــة التــي تنُســب إلى كــاك  :ة أخر أقوله مرّ    

 وحديث ا حاد خصوصاوً!. ،ه يرفض السنةّ عموماً أحمد، علی أنه رجل قرآني، وأنّ 
 

ة السنّة عند مفتي زاده يّ دليل حجّ   
ةثم يضرب مثالاً في ا    الســنةّ، بهــذا التقســيم والتفســير الــذي  لقرآن، كدليل علی حجيــّ
تجــاه  .ة النبـــي  ة ســنّ نه، لتصحيح خطأ هــؤلاء الأشــخا  الــذين لا يعترفــون بحجيــّ بيّ 

 موقفهم هذا يقول بأدب: )أعاذنا الله(.
وا   أن يحول ــّ النبـــيّ  همإلى المدينــة، أمــر  عندما هاجر المسلمون"يقول مفتي زاده:   

ة طويلــة. مــدّ  كعبةهين إلى الون متوجّ ة إلى المسجد الأقصی، وكانوا يصلّ من الكعب وجوههم
نا مسألة الاكتفاء بالقرآن، بهذا النوع فماذا يقول المسلمونو وكيف يكون موقفهمو لو فسّر 

و وأن   أن لا يطيعــوا أمــر النبـــي في زماننا، هل يمكن للمسلمين ،الذي يقال، ويروَّج به
ه في صــلاتنا نحــو الكعبــة، وا ن أتينــا ة ثلاث عشرة سنة، نتوجّ ليلو كناّ في مكّ يقولوا: بأيّ د

لم يقل فإنّ القرآن وا وجوهكم من الكعبة، فما هو دليلك من القرآنو!، المدينة فتقول: حولّ 
 .(17)و!"ه إلى المسجد الأقصیشيئاً كهذا، بأن نتوجّ 

 
 الكفر والإسلام، أحمد مفتي زاده، محاضرة فيديوية.  (16)
ف والعرفان. وكذلك:  لية فيما يتعلقّ بالاكتفاء بالقرآن والتصوّ الحاجة إلى السنة اللفظية والعم (17)

 كاك أحمد مفتي زاده. مع بعض تعديلات.   ،حجيّة السنة، أ طة السؤال والجواب
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اً أو ظــاهراً،هل ذكر القرآن هذا، هل رأيته في م"ويقول أيضاً:      وضع مــن القــرآنو، نصــّ
ل وجهه من المسجد الحرام أن يحوّ    يأمر النبـيّ  هل يوجد نصّ  وأو إشارة ،بدلالة إيماء

 وأمر به. ،إلى المسجد الأقصیو، هذا أمر مستحيل، بل النبـي   قاله
ا ن ن بالقرآنيين ــ، لو كنتم و سمّ ذين يكهذا ـ يقصد ال إذن قل: للذين يخطؤون خطئاً    

هوا إلى المسجد الأقصــی ـ وهــو أمــر لم يــذكره القــرآن ركم أن تتوجّ في زمن النبـي  ، وأم
 قطعاً ـ أكنتم تطيعونهو هل الإطاعة واجبة أو غير واجبةو.

أمــر النبـــي  فلنعلم ما هو حكــم القــرآن في الــذين لم يطيعــوا .فلو قالوا: ليست واجبة  
لَ ]وَمَا جَعَل ناَ ال قِب لةََ الَّتِ :   نَع  لَى  ي كنُتَ عَليَ هَا إلِاَّ لِــ بُ عــَ ن ينَقَلــِ ولَ مِمــَّ عُ الرَّســُ ن يتََّبــِ مَ مــَ
 .(143)البقرة :عَقِبيَ هِ[
وا وجوهكم نحو المسجد الأقصی...، من أجل أن اس حولّ ها النّ وقلنا: أيّ  ،فعلنا ذلك الفعل 

اً مــن يطيــع الرســول   ،ب علــی عقبيــه(ومــن يرجــع إلى الــوراء، و )ينقلــ ،   يظهر عمليــّ
في   فالــذين لا يطيعــون النبـــي  .يرجعون علی أعقابهم مائة و ــانين درجــة إلى الــوراء

 .(18)"وضلّوا عن السبيل ،همزوا خطّ ميّ  :مسألة تغيير القبلة، هكذا يصفهم
ه بخطابه إلى رســول يتوجّ "وكذلك السبحاني يفسّر هنا هذه ا ية بهذه الصورة، فيقول:    

جاهه الســابق ـ الــذي كــان اه الذي كنت عليه من قبل ـ اتّ ه: هذا  الاتجّ الله   ويقول ل
به، إلا رنا ذلك، وما أمرنا ، ما قرّ (أي اليهود ،تبعاً للخليفة السابق)ه نحو بيت المقدس يتوجّ 

بــع النبـــي ، ويتميّزَ من شخص يرجــع إلى الــوراء، ولا يتّ  بع النبـي لنعلم ويظهر: من يتّ 
 لى القبلة، يرجع إلى الوراء على عقبيه، ويعرض عن الهداية الإلهية.إل في هذا التحوّ   
ف، جاه مختلــ تّ ا ،في مرحلة من مراحلها ،ةه كان اختباراً، إذ عندما لم يكن لدا أمّ نّ إ أي:    

جاه، فهذا النوع من عدم وجــود الاســتقلالية كــان تّ ة أخر  في الا بع أمّ أن تتّ  ةً وتكون مضطرّ 
 زون عن المنقلبين علی عقبيهم.المتميّ   بعون للنبـي لك المتّ ختباراً، إذ ظهر هناا

أمةً  ة  بع أمّ تّ تكان صعباً أن  عاء الإيمان، وإن  يعني: هنا يظهر معيار الصدق والكذب في ادّ 
تجاه، ثقيل جــدّاً، لكــنَّ المــؤمنين الــذين لــديهم إيمــاني حقيقــي، يقبلــون أثقــل ر  في الا أخ

لكن الــذين لم يكــن إيمــانهم إيمانــاً حقيقيــاً، لا   .الله  رسولباع دام فيه اتّ  التكاليف، ما
 .(19)"باعه في حالة كهذه، لأن ذلك في رأيهم مشكلةتّ ايستطيعون 

 
ف والعرفان. وكذلك:  كتفاء بالقرآن والتصوّ الحاجة إلى السنة اللفظية والعملية فيما يتعلقّ بالا  (18)

 كاك أحمد مفتي زاده.   ،نةحجيّة الس  ،أ طة السؤال والجواب
-72، ) 2014الأولى، حكمة الحجّ والعمرة، ناصر السبحاني، مؤسسة برهم، السليمانية، الطبعة  (19)
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بعض المسلمين كانوا ضعفاء، حيث كانوا يتعــاملون بهــذا النــوع، لم "يقول مفتي زاده:    
سان خلط الإســلام مــع يكن تعاملهم كتعامل مسلم تجاه نبـيّ مرسل، بل كان تعاملهم كإن

فق مع هواهم، وإلا خــالفوه، إلى مــا بعــد فــترة، يتّ   ماالشرك، وكانوا يقبلون في نفوسهم كلّ 
هــم وإيمــانهم، طــاهراً  ون، فيبقــ هــاقاتعلّ تلمسلمون الحقيقيون قلوبهم مــن محيئنذ ينق ي ا

 .(20)"وزاهراً وشفافاً، من غير أدنی شائبة
وحديثاً من يشير إليه،  جدّاً، ولم أرَ من العلماء قديماً أر  أن هذا الدليل دقيق وعميق    

لى من قبل، ولم يشر إليه، لكــن افي القرآن، لم يأمر به الله تع  لأنه استكشف أمراً للنبـي
كأمر اللــه لى الكعبة من جديد، والقرآن يعتبر أمر النبـي إه بعد ذلك يأت أمر مبا  بالتوجّ 

 كاك أحمد لمصطلحات القرآن وأسراره.تعالى، وهذا دليل علی عمق فهم 
بــأن طاعــة النبـــي  -كــما ســمعت مــنهم  -ا هؤلاء الاشخا  ينتقدون الدليل أيضاً! ربمّ   

 فلا تجب طاعته!. ،ا بعد وفاتهة بزمن حياته! أمّ مختصّ 
ورضــا  ،ةفقط، وتكون الجنّ  مرسلاً للصحابة  فإن كان كذلك، فيلزم أن يكون النبـي    
مختصّة بهم وحدهم فقط، أعاذنا اللــه  ،وطاعته  ،باع النبـي قة باتّ المتعلّ  ،تهومحبّ  ،الله

 تعالى!
وعد من مخالفته، شاملة توت ،باع النبـي  علاوة على ذلك، فإن ا يات التي تأمر باتّ    

ا نحــن  هذا الأمر أن :لى ذلكإيضاف  .ة بزمن حياة النبـي  غير مختصّ  ليس مطلوبــاً منــّ
 .بعهمطلُب منه أن يقلدّ الأنبياء السابقين له، ويتــّ   النبـي حتی بل  كمسلمين فحسب،

ه بخطابــه إلى النبـــي ـهو القرآن، بعد ذكر  انية عشــ  وها فيقــول لــه:   ر نبـــياًّ، يتوجــّ
 .(90)الأنعام:]أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَا اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اق تدَِهِ[

ق أنــت"ثم يستمر مفتي زاده في كلامه، فيقــول:     ل، هــذه مســؤ  ،تعمــّ لية كبــيرة و وتأمــّ
لى ذلــك ـ أي تغيــير القبلــة مــن مكــة إلى القــدس ـ كحكــم مــن اجدّاً، هنا يحسب الله تعــ 

 .(21)"أحكامه
مــل ية قضية التوجّه إلى المســجد الأقصــی، وتعاتعلمّ مدا أهمّ "وفي موضع آخر يقول:    

بالتوجّه إلى الأقصی منظــور   نبـي لاً: إن أمر الالمسلمين مع هذا الأمر، وكيف ذكرت، أوّ 
 .(22)"ليه كتشريع إلهي...إ
 

73 .) 
 ف والعرفان. كتفاء بالقرآن والتصوّ ة اللفظية والعملية فيما يتعلقّ بالا الحاجة إلى السنّ  (20)
 تي زاده. كاك أحمد مف  ،حجيّة السنة ، أ طة السؤال والجواب (21)
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  بــاع النبـــي بــتلاء المــؤمنين في اتّ اثم يأت إلى حكمة هذا التغيــير في القبلــة، وهــو:    
يــهِ ثقيــل علــی  ،وإطاعته في هذا الأمر الذي يخالف مشــاعرهم ومشــيئتهم وهــواهم، وتلق 

 قلوبهم.
عوبة وثقل الأمر علی قلوب المــؤمنين، بــأن قرآن مد  صثم يذكر ال"يقول مفتي زاده:    

ده قواعده من قبل إبراهيم عليــه الســلام، وقــد أي ــّ يتالذي بن ،يعرضوا عن المسجد الحرام
الــذي  ،ه نحو المسجد الأقصیهم لها، أمرهم بالتوجّ وحبّ  ،قهم بالكعبةلى تعلّ إضافة إ القرآن، 

   ن النبـــيأطــاع المســلمون الطــاهرو لــيهم، لكــن علــی أي حــال إكان غريبــاً بالنســبة 
 ، لأن القضية كانــت صــعبة وثقيلــة... ة للنبي باع الأمّ من هنا يظهر إخلا  اتّ  .بعوهواتّ 

ة كانــت وطــنهم، وكانــت مــع أن مكــّ هذا كان نوع ابتلاء لصدق إيمــان المــؤمنين وســلامته، 
 .(23)"قة بهاقلوبهم متعلّ 

دَا ن كَا]وَإِ بعــد ذلــك يقــول "وفي موضع آخــر يقــول:     ذِينَ هــَ لَى الــَّ يرةًَ إلِاَّ عــَ ت  لكََبــِ نَــ
حقّاً، كان تكليفاً ثقيلاً، بعدما أعرضوا عــن جميــع مــا يملكونــه، أن يقــال  (143)البقرة:اللَّهُ[

بالهدايــة  تمتــعلا لمــن إ هذا كان تكليفاً صــعباً جــداً،  .القبلة والكعبة أيضاً لهم: أعرضوا عن 
، يستطيعون أن يلقوا معه كل ما اً لقد بلثر إيمانهم حدّ فل، كل شيء على هؤلاء سهفالإلهية، 

كان ذلك تكليفــاً فلقد ممن لم يكن إيمانهم قوياًّ إلى هذا الحدّ،  ،ا غيرهمأمّ  به. ق القلبتعلّ 
حســب الظــاهر،  ،إلى حدّ كانت نتيجته: أن بعض الــذين ســلكوا طريــق الإيمــان ،اً ثقيلاً جدّ 

[ل فيهم: قو ي .كادوا أن يتركوا طريق الإيمان انكَُم  يعَ إِيمــَ هُ ليِضُــِ . لم (143)البقرة:]وَمَا كاَنَ اللــَّ
ــه تعــ  تَ  ،لى يريــد أن يضــيع إيمــانكمايكــن الل ــ  ــالعكس، مــن أجــل أن يثب ويبطلــه، كــلا ب

 .(24)"إيمانكم
في ثــلاث  ،ثم يبيّن مفتي زاده وجه دلالة هذه ا ية علی حجيةّ السنةّ، بطريقة علميــة   
 نقاأ:
ورخصــة، لأن يــتكلم في  ليس لديه حقّ   : الذين يقولون: إن النبـي ولیة الأ النقط"   

ولَ }ن مــّ ة جهة يكونون: ملرسول، في أيّ أمور التشريع، فإن كانوا في زمن حياة ا عُ الرَّســُ ، {يتََّبــِ
ن ينَقَلبُِ عَلَى  عَقِبيَ هِ }أو  وفي  لى النــوع الثــاني،إكانوا ينضــمون  ،دولا تردّ  ،من غير شكّ  {ومِمَّ

 
 والعرفان. ف كتفاء بالقرآن والتصوّ ة اللفظية والعملية فيما يتعلقّ بالا الحاجة إلى السنّ  (22)
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،ة حجيّة السنّ ، أ طة السؤال والجواب (23)
 ف والعرفان. كتفاء بالقرآن والتصوّ ة اللفظية والعملية فيما يتعلقّ بالا الحاجة إلى السنّ  (24)
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بأيّ دليل تقول ذلــكو   قهم التعاسة والشقاوة، لأنهم كانوا يقولون للنبـي النتيجة تلح
 أين دليلك من القرآن!.

ة، جاه إلى المسجد الأقصی، كان ذلك قضية هامــّ : كانت مسألة تغيير الاتّ النقطة الثانية   
وفي  .لالأشــكا شــكل مــن بــأيّ  ،رآنض لها آيــة واحــدة مــن القــ وذات آثار عظيمة، ولم تتعرّ 
ا}ت بتشريع إلهي نها تمّ إ جانب آخر يقول القرآن  نحــن  {،وَمَا جَعَل ناَ ال قِب لةََ الَّتيِ كنُتَ عَليَ هــَ
ن يرجــع إلى الــوراءو يجعلــه هو تابع للرسول، ومــَ  ن  لا ليتبيّن: مَ إ لم نفعل هذا العمل لشيء 

لا من القــرآن وحــده، فــأين إ لله ألاّ يؤخذ حكم ا رلى من حكمه، فإذا كان من المقرّ االله تع
 .(25)"هذا خطأ يا أخي .نجد ذاك الحكمو لا يوجد في القرآن

يبيّن أن هذه  ،في جانب آخر": في موضع آخر يذكر نقطة أخر ، ويقول: النقطة الثالثة   
الحقيقيــونو لم يقولــوا: ة، وهي قضية تحريك الإيمان، فــماذا فعــل المســلمون القضية الهامّ 
بــل ح به القرآن، فعلى هذا الأساس لا نطيعــك! كــلّا، نا، وإن هذا الحكم لم يصرّ القرآن يكفي
هَ } :صدق وإخلا امتثلوا بكل  اعَ اللــَّ د  أطَــَ ن يطُِعِ الرَّسُولَ فَقــَ وهــذا تبيــين لنــا   نــوّ  . {مَّ

 .(26)"بهموحهم وقلاو ر أ وجوهنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصی، فقبلوه ب
ح بــه رّ ـل بذكاء: أنــتم تريــدون أن تقولــوا: أيّ شيء لم يصــ تي زاده أن يقو هنا يريد مف   

قد أمر أمراً ليس في القرآن قطعــاً،   ه من حكم الله، فهذا النبـي القرآن الكريم لا نعدّ 
 ثــمّ  .فإذن يمكن أن يكون بعض حكم الله خارج القــرآن !ويجعله الله من حكمه وتشريعه

 ومخالف للحقيقة. ،لقرآن وحده ـ خطأهذا القول ـ حكم الله في اإن 
أجــل، لــيس  .للقرآن والأحكام الإلهية، ليست كمعرفتنــا  معرفة النبـي "لذا يقول:    
رّع ـالله وحده أن يحكــم ويشــ  صحيح )إن الحكم إلا لله( هو حقّ  .التشريع نبـي حقّ  لأيّ 

قالــه رســول  لكن إن  شيء وجد في القرآن فهو حكم الله،  للإنسان، لكن ماذا يعني ذلك: أيّ 
 .(27)"فليس حكماً لله! أستغفر الله، هذا خطأ  الله 
ده يــرفض فكــرة الاكتفــاء بــالقرآن، ة أخرا، أن مفتــي زاوهذا يثبت لنا تلك الحقيقة مرّ  

 ة.يرفض رفض السنةّ بشدّ 
 

 
ة اللفظية  كاك أحمد مفتي زاده. الحاجة إلى السنّ  ،حجيّة السنة، السؤال والجوابأ طة   (25)

 ف والعرفان.  كتفاء بالقرآن والتصوّ  يتعلقّ بالا والعملية فيما 
 ف والعرفان. كتفاء بالقرآن والتصوّ ة اللفظية والعملية فيما يتعلقّ بالا الحاجة إلى السنّ  (26)
ة اللفظية  كاك أحمد مفتي زاده. وكذلك: الحاجة إلى السنّ  ،سنة حجيّة ال، أ طة السؤال والجواب (27)

 ف والعرفان.  كتفاء بالقرآن والتصوّ والعملية فيما يتعلقّ بالا 
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 تشريعية عند مفتي زاده ال السنّة التشريعية وغير  
 نة السنةّ فيها، وبعــد هــذا الاســتدلال القــويّ بعد تقسيم القضايا الدينية، وتحديد مكا   

 ة تشريعية وغير تشريعية.م السنةّ إلى سنّ لحجيةّ السنةّ، يقسّ 
 هناك قضيتان حول حكم النبـي  :"يقول مفتي زاده:    
 اس.: الاجتهاد والفكر الطبيعي للنّ الأولى   
 يو.الأصحاب: أهو رأيك، أو الوح هلذلك سأل .ين: قضية التبيةالثاني   
 :بمشــاورتهم   أمر القــرآن النبـــيّ قد و  .حوا برأيهم أيضاً فإن كانت قضية اجتهاد، صّر  
ويعمل برأيه، وأحياناً يترك رأيه، ويأخذ  ،عندما يتعامل كشخص عادي {،وَشَاوِرهُم فِي الأمَرِ }

 .(28)"برأيهم
مــن  ا نــصّ زاده عن اجتهاد النبـي   في القضايا التي لم يرد فيهــ  يهنا، يتحدّث مفت   
عالم آخر بعده، لكن مع فرق واحــد، وهــو أن  ولأيّ  ،  طبيعي للنبـيّ  وهذا حقّ  .القرآن

 ذلــك الصــحيح حكــماً للــه، لكــن إن   ح لــه، ويكــونالنبـي   إن أخطأ في اجتهاده، يصُحّ 
 سكت الله عنه، فيعني أنه أصاب، لكن هذه الفرصة والرتبة، لم تعط لأحد غيره.

اً، أن يعترف شخص برسول اللــه، كرســول ة الحياء جدّ من قلّ "ذلك:  يقول مفتي زاده في   
النبـــي   مــه هــذا ، فيعلّ صــحح لــهأخطأ في شيء ي إن  أنهّ له، وأنه يوحی إليه من الله، و 

 .(29)"شيئاً، لكنه يرفضه!
ويــرا أن  ،جتهاد الرســول  اية ث مفتي زاده عن أهمّ يتحدّ  ،وكذلك في موضع آخر   

مثلاً الصلاة، فقد أمر بها القرآن عمومــاً، فهــل أقــوم "يقول:  .تهاد غيرهاجتهاده أولی من اج
قــد   لــم أن النبـــي أولى منه ومنيّو، إذ نع  بها برأيي، أم برأي غيريو، أليس النبيّ 

ه بمثــل هــذا الــوحي الخــا ، بــأن يبقــى أوحي إليه أكث من وحي القرآن، ولكن لم يكن كلّ 
 جُمَله محفوظة للإنسان.كدستور إلهي، وأن تبقى كلماته و 

هو خير مجتهد مني ومنك، ومــن   جتهاد، فأرا النبـي اوإن كانت المسألة مسألة    
أولى   وإن كان القرآن كافياً، لكــن للمســألة الفلانيــة أعتقــد أن النبـــي  .أيّ شخص آخر

 .(30)"شخص، وهذا هو المقصود من أيّ 
 

 كاك أحمد مفتي زاده.  ،ة حجيّة السنّ ، أ طة السؤال والجواب (28)
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،ة حجيّة السنّ ، أ طة السؤال والجواب (29)
 (. 78د مفتي زاده، ترجمة: كامران حمه سعيد، ) أحم كيف وأين نبدأو، (30)
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لاجتهــاد والتقليــد شيء طبيعــي بــل في موضــع آخــر، يــر  مفتــي زاده أن مصــطلحَي ا   
 نة اجتماعية كان.مرتبة ومكا أحد، في أيّ  وظاهرة إنسانية لكلّ 

إنســان في الحيــاة محتــاج إلى  أيّ " :فها هو يقول في جواب ســؤال عــن الســمع والطاعــة 
م الاســتماع مــن الطفــل ــــ عنــدما يبــدأ بالنشــوء يــتعلّ ابتداءً  .لى الاجتهادإالتقليد، وكذلك 

لى أن إجتهاد والتقليد كلاهما ــ لديه الا فتحريك يده ورجله،  أن يتعلمّ  يجاً، إلىوالكلام تدر
 .(31)"لى أنبياء اللهإيصل 
جتهاد والتقليــد، فيقــول: ة مصطلح الا لطبيعيّ  ، السبب والدليل العقلي، والنقليثم يبيّن    
، الجهل أيضــاً  ، فيه نوع من. لأن الإنسان مجموعة من العلم والجهل، فأعلمهم من الكلّ 1"

 الإنسان.في مسألة كانت، أو في جميع مسائل 
وأكمل الوحي الإلهي هو الــذي نــزل  .ون لضبط الوحينالأنبياء يوحى إليهم، وهم المعيّ  

ي هــذا الــوحي، ومــع من مقاومــة الجبــال لتلقــّ  شدّ الذي كانت مقاومته أ  ؛قلب ملعلى أك
، وقد ينتقــده القــرآن، قاً لهذا الوحيبأن يكون مواف وسلوكه، ذلك فهو مسؤول عن تعامله،

لمََ ال كَاذِبِيَن[]عَفَ مثلاً:  َ لكََ الَّذِينَ صَدَقوُا وَتعَ   .(43)التوبة:ا اللَّهُ عَن كَ لمَِ أذَِن تَ لهَُم  حَتَّى يتَبََينَّ
في غزوة الروم جاء إليه الأغنياء الأثرياء يستأذنونه، فــأذن لهــم، وجــاء القــرآن قبــل كــل  

ه بالغفران علی هذا العمل؛ لأنــه لم يكــن هنــاك ابــتلاء في هــذه الأرضــية وهــذا شيء يبشّر 
يوح إليك بشيء، لكن كان من المفروض أن تنتظر إلى أن ينزل عليــك العمل الخصوصي، ولم 

 ت ذلكو!.الوحي، لماذا فعل
ة فــروع، لكــن . يعلم طبيب أنه قد توسّع اليوم علم الطــبّ كثــيراً، وتفرّعــت منــه عــدّ 2
هــذا لــيس في  .صه، ربّما قد يخطــئ، فيحتــاج أن يســأل طبيبــاً آخــريب الخبير في تخصّ الطب

جتهــاد كثــير، لكــن في أقســام أخــر  والا  ،عمل كذلك، التقليد قليــل الطبّ فقط، بل في كلّ 
نر  أن هذا الطبيب تقليده كثير،  ،ولو لاحظنا جميع مناحي الحياة ومجالاتها .تقليده كثير

د  .واجتهاده قليل جدّاً  مثلاً: في الجزارة، أو السياقة، أو الخياطة، أو أيّ مهنة آخــرا، إذ يقلــّ
وكذلك الأنبياء والعلماء والخبراء والبــارعون جمــيعهم، في غــير قســمهم  .ويعطيها ثقته ،بها

 .(32)"، أكث حياتهم علی التقليدالمختصّ بهم
 

 (. 47كيف وأين نبدأو، )  (31)
 (. 48-47كيف وأين نبدأو، )  (32)
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جتهــاد هــو عمليــة الا جتهــاد والتقليــد، إذ يــر : أن رّ مصــطلحَي الا ـثم يتحدّث عن س   
ما  .تكاملية متصاعدة، وفي المقابل التقليد هو عمليــة تنازليــة متناقصــة أو بمعنــی آخــر، كلــّ

 دائرة التقليد. تقادائرة ومساحة عملية الاجتهاد، كلما ض تاتسّع
رّ هذه المسألة هو: أن من عمل كثيراً في ـلكن القسم الذي يبيّن لنا س"يقول مفتي زاده:  

، ويقِلُّ تقليده، ويتبيّن لــه سائل الإنسان، واضح أن معرفته تزيد يوماً بعد يوماً مسألة من م
داً، ة، خبير بزقاقــه والبيــوت جيــّ : يوجد ولد في أحد الأزقّ مثلاً .مضمون هذه المسألة الخاصة

أل ولــد هــذا الزقــاق، لا مــن فــلان فإنكّ تسفإذا كنت عاقلاً، فلمعرفة بيت في هذا الزقاق، 
بهــذه  نعلم أن أنبياء الله هم أعلم الناس بتربية الإنســان... خبير في هذه المدينة...العالم وال

ی تقليده أكث، حتــّ  نسبة، يقلّ  ة، بأيّ ت معرفته في مسألة خاصّ من زاد  أن كلّ الصورة يتبيّن 
ظاهر أنــه أعلــم مــن ف ،لأنه ذو علاقة مبا ة بمالك الإنسان وخالقهف،  نصل إلى النبـي 

ة إدارتــه، وبمــا نصل إلى الله، فظاهر أنه خالق هذا الوجود، وهو أعلــم بكيفيــّ م ث .أحد كلّ 
 .(33)"وما يفسده ،يصلحه
و لــذلك يقــول:  الطاعــة المطلقــة للنبـــي  ومتــى تكــون ،يوصلنا إلى هذه النتيجةثم 

خرج عن  فإن   .ن السمع والطاعة المطلقة هي لله ولرسولهإ  :فبذلك نصل إلى هذه النتيجة"
 في ،كما نر  في السنةّ  .، فلا يــبقی السمع والطاعة المطلقة للنبـي بوة الخاّ  عمل الن

كثــير مــن النــاس حيــث ن من حدود الدين، بل من الأمور الدنيوية، هذه الأمور التي لم تك
فــإذن لا  .بهذا الشكل الــذي ذكرنــاه ،بمعرفتهم وخبرتهم قد دبرّوا أمورهم الدنيوية بكفاءة

أو تفنى مع  تقلّ  ،والقدرة الرفيعة ،الكثيرة ة المطلقة؛ لأن هذه المعرفةيبقی السمع والطاع
وواضــح أنــه  .كي يكون السمع والطاعة لخالق الإنسان وحدهجاء الدين ل الطاعة المطلقة...

ة مصلحة شخصية وحزبية، ولا يصدر منه أمر مخالف لمصلحتي أبداً، ثم للنبـي ليس لله أيّ 
التقليــد لعــالم  وأنه تم تفهيمه جيدّاً... ولكن لا يصــحّ  ،انتهلى صدقه وأمإالذي أطمئن   

 .(34)"قادر علی البحث
 فيقول:  ،ثم يأت مفتي زاده إلى  ح القضية الثانية، عن حكم النبـي    
ل مــن عنــد اللــه في الأمــور مسؤول ومخوّ    الثاني: أما في قضية التبيين، فإن النبـيّ "   

وهذا الأمر لا يتعــارض مــع القــرآن  .وهو مأمور بتبليثر الناس التشريعية، من القرآن وغيره،
 في أن   ،ومأمور بعنوان نبـيّ  ،مأذون من قبل الله   ض أن النبـيّ فتُرِ اإذا  .حال نفسه بأيّ 

 
 (. 49-48كيف وأين نبدأو، )  (33)
 (. 50-49كيف وأين نبدأو، )  (34)
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وهــذه آيــة  .أساســاً   يقول شيئاً لأحد، فإذ لم يقبل منه، فهــو لم يتبّــع النبــيّ  يحكم؛ أن  
قال شــيئاً، اعتــبر القــرآن الإعــراض  اات أن رسول الإسلام إذمن البقرة، خير مثال لإثب( ۱٤۳)

 .(35)"ن ينقلب علی عقبيهكفراً، ووصفه بأنه: ممّ  ،طاعتهإوعدم  ،عنه
ة ا؛ً لأن ذلــك هــو المهمــّ جــدّ  مهمّ   حقيقة إن ما ذكره مفتي زاده من تبيين النبـي    

ــي  ــرآن:  الرئيســة للنبـ ــول الق ــما يق كَ ا، ك ــ  ا إلِيَ ــَ َ ]وَأنَزلَ ن ين  ــَ ك رَ لتِبُ ــذ  ز لَ ل ــُ ا ن ــَ اسِ م ــَّ للِن
] تــه ة نبوّ لكانــت مهمــّ   ، تفــويض هــذا الأمــر إلى النبـــيّ  فإن لم يتمّ   .(44)النحل:إلِيَ هِم 
ولصــار  .رة في تدوين القرآن وتبليغه للناس فقط، بعيداً عن  حه وتفسيره وتطبيقهـمقتص

 أو مسجّل!. ،أو إنسان آ  ،كترونيةدور الرسول حينئذ ـ حاشا من مقامه ـ كدور آلة إل
وهي أن حكم الله لــيس مقصــوراً عــلى مــا  ،ة أخرا علی القاعدة السابقةثم يؤكدّ مرّ    

قضــية  في كــلّ   ومن غير ذلــك، فــإذا أصــدر رســول اللــه "جاء في القرآن وحده، فيقول: 
ستشارة ــــ بعنــوان ـ غير القضية الاجتهادية والقانونية التي هي في إطار الا حكماً تشريعياً ـ

أو بغــير  ،وأعطاه علماً، سواء كــان بــوحي القــرآن ،يهأنه مفوّض من قبل الله، أوحى الله إل
 .(36)"من غير تفريق ،وحي القرآن، وأعلن هذا الحكم: فالطاعة له واجبة كطاعة القرآن

مــوا بدّ للذين أقح مفتي زاده عن مكانة السنةّ وحجيتّها، فلا أر  بعد هذا التوضيح من 
بــوا ســوء الأدب تجــاه امة الاكتفاء بالقرآن، ورفض السنةّ، أن يســتحيوا ويتجنّ دوّ  أنفسهم في

 وسيادته،كمبين  للقرآن الكريم.  عظمة الرسول العظيم 
 

 ة الصلاة جواب مفتي زاده عن كيفيّ 
الذي كان عن مكانة السنةّ كمصدر ثــان لأحكــام  ،بعد جواب القسم الأول من السؤال   
ة الصلاة، كمثال لتجاوز بعــض مــن م، يأت إلى القسم الثاني من السؤال، وهو عن كيفيّ الإسلا 
ون بالقرآنيين الخطوأ الحمــراء، إذ يعتقــدون: أن أيّ شيء لم يــرد في القــرآن، لا يجــب يسمّ 

 الالتزام به!.
واتفــاق جميــع المســلمين طــول  ،لذلك يجيب مفتــي زاده ــــ بــالاعتماد علــی القــرآنف   

ي الصــلاة بهــذه الهيئــة لسنا بحاجــة أن نــؤدّ ـ على هؤلاء الأشخا  الذين يقولون: التاريخ 
 المعروفة، بل الصلاة هي ذكر وفكر!.

 
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،حجيّة السنة ، أ طة السؤال والجواب (35)
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،ة السنّ  حجيّة ، أ طة السؤال والجواب  (36)
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لكفــر والإيمــان، ق بالصلاة، وإن كلامهم لــيس قضــية اة متعلّ هذه المرّ "يقول مفتي زاده:  
َ سَبِيلِ ال مُؤ  بل قضية أدب، أو بذاء، والتي تقول:  لهِِ جَهَنَّمَ مِنِيَن نوَُل هِ مَا توََلىَّ وَ ]وَيتََّبِع  غَير  نصُ 

أليس ذلك واضحاً بأن )ســبيل المــؤمنين( قبــل هجــرة النبـــي ، (115)النساء:وَسَاءَت  مَصِيراً[
 ق بالصلاة أم لاو.كان فيما يتعلّ   
عنــد ن في الصبح، وأربع في الظهر، وأربــع اركعت هيواضح وبديهي أن )سبيل المؤمنين(:  

قيــام واحــد، وركــوع  الواحدة ركعةالالعشاء، ثم كان في  في ث في المغرب، وأربع، وثلا العصر
 .(37)"جدتان، والسلام الأخير، وتكبيرة الإحرام كانت موجودةواحد، وس

ض ؛ لأنه فــوّ  وفي موضع آخر، عن هذا الموضوع، يستدل بأن ذلك هو مهمّة النبـي   
ة التبيــين إلى النبـــي ض القــرآن مهمــّ فــوّ "ول: ك يقــ لذل .تبيين أحكام القرآن الكلية إليه حقّ 
  مــتروك للنبـــي  ،بالشــكل الــذي يقولــه القــرآن..، تبيين هذه المسألة ــــ الصــلاة ـ  
، أو هذه الأقوال التي قالها فــيما  وهو هذه الأعمال التي قام بها النبـي  {،اس للنّ لتبيّن }

ق بالصلاة؛ نعلم أنه يجــب علينــا علّ نحن نعرف تكليفنا فيما يت ،وحسب هذا .ق بذلكيتعلّ 
ات، هــذه الفــرائض الخمســة بركعاتهــا، أن نقيم الصلاة بهذا الشكل، هو الحدّ الأدنى للصلو 

بهذه الأشكال والخصائص التي وصلت إلينا، كيف تبــدأ، كيــف يقُــرأ القــرآن في القيــام، ثــم 
 .(38)"لأخيرات واجبة، وبعدها التسليم اتين، والتحيّ مرّ  ودة، والسجالركوع مرّ 
 لها اعتبار أم لاو: ،ل مفتي زاده هذا السؤال: هذه الصلاة بهذه الهيئةاءثم يتس

فــما  .والعمــلي ،المتــواتر القــو  :للإجابة على هذا السؤال، يذكر نوعي الحــديث المتــواتر
ه يــرا أن المتــواتر لا شــكّ فيــه، وهــو يقينــي، لكنــّ فهــو المتواتر القو ،  بأنه يقال يعرف أو
ة فــروق ولإثبات رأيه هذا، يعــرض عــدّ  .المتواتر القو  من أقو  من حيث الحجيةُ، العملي

 بينهما، فيقول:
 لأن المتواتر القو  يقتضي العلم، لكن المتواتر العملي لا يقتضيه..۱"   
لعمــلي ينقلــه اء فقــط، لكــن المتــواتر االمتواتر القو  ترويه جماعة من الرواة والقرّ . ۲   

 أبسط الناس.
وســمعه كثــير مــن المســلمين، وروَوه  ،قالــه صلى الله عليه وسلمالمتواتر القــو  يعنــي أن النبـــي . ۳   

تسجيله من قبــل علــماء تــدوين  من غير تغيير، إلى أن تمّ  ،مشافهة، بنفس الكلمة والجملة
الحديث في الكتب، ولم يأت عن طريق شخص أو شخصين، بل جــاء عــن طريــق كثــير مــن 

 
 كاك أحمد مفتي زاده.  ،ة حجيّة السنّ ، أ طة السؤال والجواب  (37)
 ف والعرفان. كتفاء بالقرآن والتصوّ ة اللفظية والعملية فيما يتعلقّ بالا الحاجة إلى السنّ   (38)
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 في مــن ذلــك، لأنــه قــد صــلّى  لكن المتواتر العملي أهــمّ  .يهياًّ ين، إلى أن صار شيئاً بدالمختص
 .(39)"فهل هذا )سبيل المؤمنين(، أم لاو! .اليوم عشرات ا لاف بهذه الهيئة

فــيما "ث عن جميع الأحاديث، لا الحديث المتــواتر فقــط، فيقــول: يتحدّ  ،في موضع آخر 
( ةن الســنةّ اللفظيــة )القوليــ ظــري إ في ن :بد من التنبيه علی هذه النقطة ق بالسنةّ، لايتعلّ 

فرع، وإن كانت نسبة السنةّ العملية قليلة جدّاً، لكن هذه النســبة  ،مقارنة بالسنةّ العملية
 .(40)"ية أقو  بكثيرنفسها، في الحجّ 

التي انتقــدها  ،ي السنةّ العملية هو كتب السيرةثم يسألونه هذا السؤال: أن مصدر تلقّ  
والحقيقــة أن جــزءاً واســعاً مــن  .ذ واســعةة، ولهــم عليهــا م خــ ثون من حيث الروايــ المحدّ 

 ية.ليس فيه ـ في نظرهم ـ سند صحيح يفيد الحجّ  ،مواضيع السيرة
لكن بعد فترة من قراءة السيرة، يستطيع الإنسان أن يعيّن علم ذلك، "أ يقول مفتي زاده:  

الإســناد الصــحيح إلى  المواضع الصحيحة من غيرها، هذا هو الطريق الوحيد المطمئن لمعرفة
النظر عن السند، السنةّ العملية هي أحكــم،  لى الوقائع التاريخية، ثم بغضّ إو ،الشخصيات

 .(41)"ة اللفظية دائماً وهي أساس وإطار للسنّ 
 ث عن وجه دلالة هذه ا ية علی فرضية أداء الصلاة بهذه الهيئــة الثابتــة، وإن  ثم يتحدّ  

واجبة، سواء ما كان في القرآن، أو    بقاً أن طاعة النبـيلم يذكرها القرآن؛ لأنه أثبت مس
 ما كان في خارجه؛ لأن كليهما حكم الله.

  . ل، وهــو عــدم طاعــة النبـــيوّ فهذا الجانب من الصلاة، فيه الأ "يقول مفتي زاده:  
شيء واضــح  .والخلق الثابت والمحفوظ للمــؤمنين ،وكذلك فيه الجانب الثاني، وهو: الطريق

عــلاوة عــلى أن  .ن هذا النمط والهيئة للصلاة، يصيبه هذا الوعيــد الإلهــيعنحرف أن من ا
الانحــراف  إنّ  وقلنا مــن قبَــلُ   .فيه النقطة الأولی أيضاً، وهي الانحراف عن أمر النبـي 

نــوع،  ی عن قبلة المسجد الأقصــی، وهــي لم تــذكر في القــرآن بــأيّ ، حتّ   ن أمر النبـيّ ع
 .(42)"ةولردّ لالانحراف عن ذلك  ـ الصلاة ـ مساوياً يس أل .لكفر والردّةلمساو  
، الــذي أصــاب بــه {إن الحكــم إلا للــه}حح مفتي زاده فهماً خاطئاً حول آية: اً، يصّ وأخير  

، فلــو {إن الحكــم إلا للــه}مقبول ولا شكّ فيه  ،نعم"قاصداً، أو جاهلاً، لذلك يقول:  ،البعض
 

 د مفتي زاده. كاك أحم ،ة حجيّة السنّ ، أ طة السؤال والجواب  (39)
 (. 8اد، كاك أحمد مفتي زاده، ) جتهكتاب الا   (40)
 (. 9-8جتهاد، كاك أحمد مفتي زاده، ) كتاب الا   (41)
 حجيّة السنة. ، أ طة السؤال والجواب (42)
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فهــل  ،اً يكــون نبـــيّ  ع للإنسانو، كــلّا، عنــدمارسولاً، فهل كان له أن يشرّ   لم يكن محمد 
ضَ ه أن يشّرع للإنسان حكماً، من غير أن يأت به من عند الله، من حقّ  ا بعَــ  ]وَلوَ  تقََوَّلَ عَليَ نــَ

ناَ مِن هُ الوَتِين[ ناَ مِن هُ بِاليمَِين ثمَُّ لقََطعَ  يفعــل،  نع، ولييستط نل، (46-44)الحاقة:الأقَاَوِيل لأخََذ 
 إذن أيّ  .أ أن يقــول شــيئاً بغــير إذنــهجــرّ تف ييوحی إليه من عند الله، كيــ  بـيّ ابت أنه نوث

أو من غير وحي القــرآن، في الحقيقــة هــو تبيــان  ،شيء قاله، فيما يكون ضمن وحي القرآن
 .(43)"لحكم الله

وهي: أن رجلاً عظيماً مثلــه، لم يكــن  ،هذه الكلمات لمفتي زاده توصلنا إلى هذه النتيجة 
لمكانــة الســنةّ،  ،ووســطي ،ن ذا نظــر علمــي عميــقى بــالقرآني أبــداً، وكــامن الاتجاه المسمّ 

 كمصدر ثان للمنظومة التشريعية والقانونية في الإسلام.
 

 أمثلة اعتماد مفتي زاده علی السنّة 
حول كيفية التعامل مع الســنةّ، أود أن أشــير إلى  أصوله،و  ،مفتي زاده منهج بعدما تبيّن   

 مثلة في اعتماده علی السنةّ:بعض الأ 
التي هي الصورة الوحيــدة ـ في نظــره ـ للحكــم في  ،ية الشور : في ذكر أهمّ المثال الأول  

ـأبسط قضية فيما يتعلــّ "المجتمع الإسلامي، فيقول:  هــو: أنــه  {وأمرهم شــور  بيــنهم}ق بـــ
جابة للــه، وقبــول تســ لا اس، بعــد اتين لعلاقــة الإنســان مــع اللــه، والنــّ ين مهمّ واقع بين مرتبت

، لم يــرد بجملــة فعليــة، أي أن يكــون (44)اس )إعطاء الزكاة(الإسلام: إقامة الصلاة، وإعانة النّ 
ة الإسلامية، ولا يوجده غيره، ليس حدثاً، بــل الأمر حدثاً يقع أحياناً، بل هذا هو طريق الأمّ 

لاميةً، عنــدما يكــون أمرهــا الأمّة الإسلامية إنّما تكون أمّةً إس .ة من غير توقفّهو حركة دائم
ىإلى تلك الثلاثين سنة ـ أي بعد وفاة النبي  ، بالشور  نهايــة خلافــة الحســن ـ، ولــدينا  حتــّ

 .(45)"صحيحاً، ثم بعده يراه حكماً باطلاً وجائراً   الحديث ـ أي يذكره ـ يراه النبــيُ 
 

 كاك أحمد مفتي زاده.  ،ة حجيّة السنّ ، أ طة السؤال والجواب  (43)
تجََابوُا لرَِب هِم  يقصد مفتي زاده هذه ا ية، التي تقول:  (44) رهُُم  شُورَا    ]وَالَّذِينَ اس  لَاةَ وَأمَ  وَأقَاَمُوا الصَّ

 .(38)الشورا:بيَ نهَُم  وَمِماَّ رَزقَ ناَهُم  ينُفِقُونَ[
يستحقّ   .( كتوب بالحاسوب، تغيّر شكله، )م4_3  هتمام بالشورا: كاك أحمد مفتي زاده، الا  (45)

والمطلب عن الشورا،   الذكر أن مفتي زاده ذكر موضوع الشورا مفصّلاً في رسالة: فلسفة المحراب
 وما بعدها(.  12) 
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 ،ســلاميةتر  هنا أنه يعتمد علی هــذا الحــديث الــذي يتحــدّث عــن تــاريخ الســلطة الإ  
ة، ثــم تكــون ملكيــّ ومراحلها، والتي تبدأ بداية بالنبوّة، ثم الخلافة علی منهــاج النبــوّة، ثــم 

 .(46)استبدادية، ثم في النهاية تعود إلى الخلافة علی منهاج النبوّة
 فق مع القواعد القرآنية العامة، ومنها حكم الشور .فهو يقبل هذا الحديث؛ لأنه يتّ  
لا يرفضها بالكلية، بحيــث يراهــا ـ  وفهديمقراطية،  خاصاً حول قضية الإلا أن لديه كلاماً   

 كما يراه البعض ـ كفراً وخروجاً عن الدين.
 ،(155عشرة علی كتــاب )أولويــات الحركــة الإســلامية( الصــفحة ) ةهو في الحاشية الثالث 

ســلام، إذا كــان الحكــم لغــير الإ "ريعية( يقــول: ـی التشــ علی جملــة )حتــّ  ،(۱۳وفي السطر )
ذُ  ،وإذا حَكَمَ الإسلامُ الحقّ  .لسياسية خير  فالديمقراطية ا فلــه أحســنُ وأعــدلُ الأســس، ويأخــُ
 .(47)"ر للخوف منها بحالفلا مبرّ  ،إذن .ما فيه خير الناس أيضاً  كلَّ  ،وغيرهِا ،من الديمقراطية

يم ــــ، وهــو: المجتهد ــ كما يذكره الإمام ابن الق ع بههذا هو الفهم الذي يجب أن يتمتّ  
 ال الــذين يطلقــون وفهم الظروف والواقع، لا كأشخا  عديمي العلم، والجهــّ  ،فهم الواجب

 شيء جديد! حكم الكفر المطلق علی الديمقراطية، وعلى كلّ  -ربتهوّ  –
نســتطيع أن نقــول: إن ة مصــطلح )الفقــه(، لــكي نعرفــه جيــداً، لو أردنا أن نعرف بدقّ    

المجتهــد،  ليــة مشــتركة بــين عنــاصر ثلاثــة: )الــنص، الفقيــه أوالفقه هو استنباأ عملية عق
ســتنباأ(، وعلاقتــه مــع ســتنطاق والا هــي )الا  ة والظروف(، فعلاقة الفقيه مع الــنصّ الأرضيّ 

مــع الأرضــية والواقــع هــي  وكــذلك علاقــة الــنصّ  .ة هي )الفهم والتحديــد(الواقع والأرضيّ 
 )التوجيه والعلاج(.

 
ةُ فِيكُم  مَا شَاءَ اللَّهُ أنَ  تكَُونَ،   (46) روا أحمد بسنده عن حذيفة قال: قاَلَ رسَُولُ اللهِ  : تكَُونُ النُّبوَُّ

ةِ، ثمَُّ يرَ فَعُهَا إذِاَ شَا فَتكَُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أنَ  تكَُونَ، ثمَُّ ءَ أنَ  يرَ فعََهَا، ثمَُّ تكَُونُ خِلَافَة  عَلَى مِن هَاجِ النُّبوَُّ
ا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أنَ  يكَُونَ، ثُ  فَعُهَا إذِاَ شَاءَ أنَ   مَّ يرَ  يرَ فَعُهَا إذِاَ شَاءَ اللَّهُ أنَ  يرَ فَعَهَا، ثمَُّ تكَُونُ مُل كًا عَاضًّ

ِيَّةً، فَ  تَكوُنُ مَا شَاءَ اللَّهُ أنَ  تكَُونَ، ثمَُّ يرَ فعَُهَا إذِاَ شَاءَ أنَ  يرَ فعََهَا، ثمَُّ تكَُونُ  يرَ فَعَهَا، ثمَُّ تكَُونُ مُل كًا جَبر 
ةِ ثمَُّ سَكَتَ  : فَلَماَّ قَ  .خِلَافَةً عَلَى مِن هَاجِ النُّبوَُّ مَانِ قاَلَ حَبِيب  امَ عُمَرُ ب نُ عَب دِ ال عَزِيزِ، وَكاَنَ يزَِيدُ ب نُ النُّع 

نَ أمَِيُر ال مُؤ مِنِيَن،  شِير  فِي صَحَابتَِهِ، فكََتَب تُ إِليَ هِ بهَِذَا ال حَدِيثِ أذُكَ رهُُ إِيَّاهُ، فَقُل تُ لهَُ: إنِي  أرَ جُو أنَ  يكَُو ب نِ بَ 
دَ ال مُل   نِي عُمَرَ، بعَ  ِيَّةِ، فَأدُ خِلَ كِتاَبِ عَلَى عُمَرَ ب نِ عَب دِ يعَ  جَبَهُ. مسند   ،فَسُرَّ بِهِ  ،ال عَزِيزِ  كِ ال عَض  وَال جَبر  وَأعَ 

 (. 3/1479(، )قال مخرجوه: إسناده حسن. وحسّنه الألباني في مشكاة المصابيح: )356-30/355أحمد: )
 (. 4، للقرضاوي، )  )سلامية الإ  الحركة أولويات( كتاب:  من مواضع على زاده مفتي أحمد حواشي (47)
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قبل مئات السنين، حيث  ،عملية العقليةبن القيم، أشار إلى هذه الوالعالم الكبير الإمام ا  
: ،مع )الواقع( ،وهو النص ،يفيد بأن الفقيه الحقيقي هو من يمزج )الواجب( الظــروف،  أي 

 .(48)"لهذه الظروف، ولا يجعل بينهما العداوة فيعطي حكم النصّ 
الطبقــات، وإقامــة العــدل ق بجهــده وســعيه لإزالــة الفــرق بــين : فــيما يتعلــّ نيالمثال الثا 
فها الإســلام، هــي إزالــة الفــروق الرسالات التي تكلّ  من أهمّ "، يقول مفتي زاده: الاجتماعي

، وأن تنُظــر  العمليــة للنبــــي   والحيــاةُ ،ُالقــرآن والامتيازات الطبقية؛ يجب أن يشُــاهدَ 
وكــان مــن  .وماختلاف نمط حياته، مقارنة بشياطين الي بوضوحعلاقته مع الناس؛ لكي يظهر 

ات كثيرة، لكي لا أســمح مواجهتي الدائمة تجاه مناظر الامتيازات المختلفة؛ مرّ  ،جهودي أهمّ 
ة والعنت، بقصد منع هذا الفعل، أحــاول إبعــادهم عــن اس بتقبيل يدي، واجهت الشدّ للنّ 
 فقــد .ي، هذا النوع من تقبيل اليد، أدخله الملا  وشــيوخ الطريقــة في الحيــاة الإســلاميةيد
 :وقــال أيضــاً  .  صــحّ تبصراحة: هذه الهيئة، هي هيئــة الملــوك، ولا   حضرة النبـي  قال

 وقد أبطل جميع هذه الحالات وا داب الملكية. .عندما أدخل، لا تقوموا   تكريماً 
يوجــد في   .اس، هو الرجــوع إلى القــرآن، وســيرة الرســول   النّ الطريق الوحيد لخلا  

لمعرفة الحالة و  .نوع من أنواع الشرك حياة أفضل، وبعيداً عن أيّ القرآن إرشادات التوحيد ل
ق   ،النظر في سيرة الرسول فإنّ الصحيحة للحياة ـ فضلاً عن إرشادات التوحيد ـ  والتعمــّ

وكان من أبسط خلــق الرســول  .رفّنا بنمط حياة أفضلاس، يستطيع أن يعفي تعامله مع النّ 
كــان في ، كــان يجلــس في أيّ مكــان فــار ، ولــو هو: أنه عندما كان يجيء إلى مجلس   

 .(49) "اس علی هذه العادة للنبـي وقد اعتاد النّ  .مكان الأحذية
 

إلا بنوعين من الفهم:   ،من الفتوا والحكم بالحقّ  ،ولا الحاكم ،فتيقال ابن القيم: لا يتمكن الم (48)
حتى   ،واستنباأ علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات ،أحدهما: فهم الواقع، والفقه فيه 

أو   ، الذي حكم به في كتابه  ،اني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله . والنوع الثيحيط به علماً 
في   ، واستفر  وسعه ، سان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على ا خر، فمن بذل جهده على ل 
إلى معرفة حكم الله   ،ه فيهوالتفقّ  ،ل بمعرفة الواقعفالعالم من يتوصّ  .أو أجراً  ،لم يعدم أجرين ،ذلك

بدّ للحاكم   قه، لاهنا نوعان من الف  : فها(. وقال أيضاً 1/69إعلام الموقعين عن رب العالمين: ) ورسوله. 
ز به بين الصادق اس، يميّ وأحوال النّ  ،ة، وفقه في نفس الواقعمنهما: فقه في أحكام الحوادث الكليّ 

فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل  ،والمبطل. ثم يطابق بين هذا وهذا والكاذب، والمحقّ 
 (. 4الطرق الحكمية لابن القيم:  )للواقع.  الواجب مخالفاً 

 (. 32-31كاك أحمد مفتي زادە، )  ،أساس التوحید  (49)
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ـ :وكذلك هنا   تهالتــي هــي جــزء مهــم مــن مجمــوع ســنّ  يّ،يرا أن السيرة العملية للنبـــ
ق بمراعــاة تلــك الضــوابط التــي وتطبــّ  ،منهجــاً للحيــاة ،مــع القــرآن ،بدّ أن تـــتخذ ، لا 
 ي الحديث.ضعها لتلقّ و 
ز جميــع لا شك أن مفتي زاده واحد من المفكرين والمنظــرين الإســلاميين النــادرين، ركــّ  

 ،ةاة بــين المســلمين، ومكافحــة الطبقيــّ عــلى بنــاء المســاو  ،حركاته ونشاطاته، ونظــره وفكــره
 متيازات الباطلة.والا 
 وإقامة العدل، من أهــمّ  ،ةث عن هذا الموضوع كثيراً، وير  أن مكافحة الطبقيّ هو يتحدّ  

الصــفحة  ،( علی )أولويات الحركة الإســلامية(۱٤أصول الإسلام التشريعية، كما في الحاشية )
ــی  ،(۱۷الســطر ) ،(۱٥٥) ــة:عل ــول:  "،وأصــوله المحكــمات" جمل أصــول الإســلام  أهــمّ "يق

كبار ســتالا  متیــازات  معنویــة  ومادیــة  في الحقــوق، أي  ا التشریعیة: إقامة القسط، بنفي كــلّ 
 .(50)"والإتراف

وصــول للو  .وغايتــه ،كان مفتي زاده ير : أن الوصول إلى هذه الحالة، هو مقصد الإسلام 
المتوســط، وأن  يجب علی الزعيم الدينـي، أن تنزل معيشة حياته من الحدّ  ،هذه الغايةإلى 

 يعيش في مستو  الفقراء.
 أي   -هــذا "، ويقــول: المهــمّ  اديقتصــ يعود مفتي زاده إلى هذا المقصد الا  ،في موضع آخر 

ل التي يجب أن تبدأ مــن أوّ  ،تهوأمنيّ  ،هو غاية الإسلام -المعيشة المتوسطة )إقامة القسط( 
دينياً، ويهدي النــاس إلى الــدين، عليــه أن يبــدأ  فالذي يعتبر نفسه مرشداً  ؛وم بهذه الغايةي

 بنفسه:
 ط. ز مشمتيااوالزيادة، بأن لا يبيح لنفسه  معنوياً: العلوّ  .1
مادياً: من حيث المالية؛ الطعام واللباس والمال والحال، بأن لا يعــيش بأفضــل مــن  .2
 ات المتوسطة(.الوسط لاقتصاد مجتمعه )الطبق الحدّ 
الوسط للحياة المعيشية كثير بالنسبة لــزعيم، ويجــب أن يعــيش كالطبقــات  هذا الحدّ    

 عنی )القسط(.ة في مجتمعه، كالفقراء، هذا هو مالمسكينة والمتدنيّ 
الانتفاضة والقيام والحركة، يجب أن يبدأ هذا القائد بنفســه؛ لــكي من أياّم ل يوم من أوّ  

وتربيتهم تدريجاً، حسب هذه الغايــات والمقاصــد،  ،اسالقيام بتزكية النّ يستطيع بعد ذلك 
 علی إقامة القسط بكفاءة. ،ستلم مقاليد الحكميحين  يكون قادراً، ىحتّ 

 
الدكتور   ، تأليف:ةسلاميالإ  الحركة أولويات كتاب: من  مواضع على  زاده مفتي  أحمد حواشي (50)

 (. 5-4) القرضاوي،   يوسف
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 حسب المكــان والزمــان، يتغيّر  -أي المعيشة المتوسطة )إقامة القسط(  - وواضح أن هذا 
مســاعد جــداً، للقيــام بهــذه  -، مــثلاً صـرفي هذا الع -ختراع علم الحاسوب )الكومبيوتر( فا

 الأعمال بشكل أسهل.
امــه هل كان يقام به في بداية الإســلام، وأيّ  ،مثلاً: )قطع يد السارق، وجلد شارب الخمر( 

 يكن كذلك.و واضح لم الأولی
اً  ،ق بالقائــدإقامة القسط، ذلك المفهوم المتعلــّ     هــو إقامــة القســط علــی نفســه، ماديــّ

ی تــأت الشــعائر والعبــادات شــيئاً فشــيئاً، وتكــون هيئــة الصــلاة بشــكل عــام تــّ ومعنوياًّ، ح
 .(51)"معلومة، وتأت الزكاة إلى الساحة لتنظيم الاقتصاد

هــو:  ،من زعماء الدين والقادة الإســلاميين ؛ريهـمعاص وبين ،دهلكن الفرق بين مفتي زا   
مه في اقة فحسب، بل كــان يجســّ أنه لم يكن يعمل على هذه القضية بنظريات وشعارات برّ 

 لهذه الحالة!. ،ونموذجاً نادراً  ،اً حياته بشكل عملي، وهو نفسه كان مثالاً حيّ 
ومعــاون  ،والشخص القريــب ،ختاريذ المالتلم ،فإن الأستاذ الشهيد )فاروق فرساد( ،لذلك 

بــع نتّ نحــن دليــل،  على هــذا الســؤال:  بــأيّ  ،رةفي أحد أ طته المصوّ  ، يجيب(52)مفتي زاده
 قه في هذه القافلةو.اكاك أحمد، وكناّ رف

 ث عن أصول الدعوة:بهاتين ا يتين، حينما يتحدّ  يستدلّ 
تمَِعُونَ ال قَ .۱  سَنهَُ أوُ لئَِكَ ]فبَشَر   عِباَدِ الَّذِينَ يسَ  الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأوُ لئَِكَ و لَ فيَتََّبِعُونَ أحَ 

لَ باَبِ[  .(18-17)الزمر:هُم  أوُ لوُا الأ 
ون آذانهــم، غــير أي البشر  لأناس ليسوا من هــذا النــوع، إذ يصــمّ "يقول كاك فاروق:    

ون هم مســتعدّ هتدين هي: أنّ مستعدين لسماع كلام مختلف، بل إحدا صفات عباد الله الم
ع فيــه إذن، المجتمــع الإســلامي هــو: أن يتنــوّ  {.يستمعون القول}ختلفاً أن يسمعوا كلاماً م

بــدّ مــن وجــود الكــلام  فــلا معنــی لـــ)يستمعون القــول(، فــلا ،كان كلاماً واحداً  الكلام، فإن  
 بع الأحسن.المختلف؛ لكي يستطيع الإنسان سماعه، ويتّ 

بعــه الإنســان، لكــن يتّ  ع فقط، لماذا الاستماعو، لــكيخر ، ليس الاستما ثم يذكر صفات أ   
 بع الأحسن.يتّ 

 
 (. 73كيف وأين نبدأو، أحمد مفتي زاده، )   (51)
ضاء فئة القضاء والفتوا لمكتب  في إحدا رسالاته إلى مجلس الشورا، يذكر كاك أحمد أسماء أع   (52)

قرآن، وهم أربعة، وواحد منهم هو كاك فارق فرساد. الرسائل: أحمد مفتي زاده، القسم الأول،  
 (24 .) 
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بعــون أحســنه، هــم الــذين هــداهم اللــه، وهــم ثم يقول: الذين يسمعون الكــلام، ويتّ   
 أصحاب العقول غير المبتلية بالأهواء.

قــول  يّ أ ي بــأن  نســمّ ضــه إلينــا، أحسن القــول، ولم يفوّ  القرآن في موضع آخر يفسّر . ۲   
يــذكر القــرآن قائــل أحســن  .القــول لــه ضــوابط وقواعــدحسن القول؛ فإن أحسن بأ  رغبناه

]وَمَن  الكلام وصفاته؛ لكي نعلم: من هو صاحب أحسن القول الذي يصلح أن نتبّعه، يقول: 
ن دَعَا إلَِى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالحًِا وَقاَلَ إنَِّنِي مِنَ ال مُ  مَّ سَنُ قوَ لًا م  لمِِيَن[أحَ   .(33)فصلت:س 

 فيذكر ثلاث صفات:
في أيّ مجتمع، دعا فرد إلى نفسه، أو إلى حزبــه،  ،إذن .: هو الدعوة إلى اللهلالشرأ الأوّ  

اس تحــت ولايتــه، ة والسلطة، أو لكي يجعــل النــّ توا له، أو لكي يحصل علی القوّ أو لكي يصوّ 
 القول. فيصعد عليهم كالدرج، فهؤلاء ليس واحد منهم صاحب أحسن

: هذا الشخص، ليس متكلّماً وداعيــاً فحســب، بــل يعمــل الصــالحات أيضــاً الشرأ الثاني 
ه، فإلى هنا ربّما يوجــد كثــير مــنهم يخير يدعو الناس إل لاً بكلّ أي: يعمل أوّ  {،وعمل صالحاً }

 في المجتمع.
الحات هذا الأمر يتطلبّ رجــالاً. الــدعوة إلى اللــه ممكنــة، والعمــل بالصــ  :الشرأ الثالث

 الثالث يقول: }وقال إنني من المسلمين{، ماذا يعنيو. ممكن، لكن الشرأ
عمــل )دعا إلى اللــه( و) لمرتبتين:عمره في هاتين اوإن أمضى أي: يقول القائل: إن العبد    

فداك، ولا  عم  ة، ولا نَ وقوّ  ،ةولا قمّ  ،لستُ شيئاً إلا كفرد مسلم مثلكم، لا امتياز  فصالحاً(، 
 كم طاعة وطاقة.أريد من
فا ن، أقول بإخلا  ودون تعصّب، تعالوا إلى نتيجة ذلك، )بينــي وبــين اللــه( و)بيــنكم   

هل كان كاك أحمد يدعو لله، أو لنفسهو هل كان له عمل صالح، أم لاو. وهــل  :وبين الله(
لا مر مختلف: هناك مــن ع بامتياز واحدو، الأ قال )إنني من المسلمين( بكلّ وجودهو، أو تمتّ 

 .(53)"متياز، لكن إن أعطيته يقبله، لكن كاك أحمد كان لا يرضی أن تعطيهيريد الا 
مجاملــة،  ة لتواضع مفتي زاده، وعدم قبوله لأيّ هنا أودّ أن أشير إلى بعض الأمثلة الحيّ    

 : قتداء بالرسول متياز لنفسه؛ لكي نعلم كيف يكون نموذج الا اوتوصيف، و 
وهو حوار مع مفتي زاده، جاء في الســؤال الأول: كــاك  ،بدأ(في كتاب: )كيف وأين ن. ۱   

 بعض المسائل إلى التحليل والتبيين...إلخ.في أحمد، ولو نزاحم وقتك المبارك، نحتاج 
 

عض  مع ب -الجزء الأول–باع كاك أحمد لأستاذ فارق فرساد: عن دليل اتّ ل  يط تصويريّ (53)
 تعديلات. ال



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
28   

     2020صيف 172-171العدد

 

ق يقول مفتي زاده في الجواب: أخي الحبيب، قبل أن أجيب عــن ســؤالك، فــيما يتعلــّ "   
 ،لتَ في الجملة )وقتــك المبــارك(الإشارة: قالتنبيه و  أودّ  ،استخدمتها لوقتيبتلك الصفة التي 

)أزاحم وقتك المبارك(، هذه الجملة ليست جملــة مســتقيمة، الوقــت في نفســه هــو عبــور 
الزمان ومروره، بالنسبة للأشياء، خصوصاً المخلوقات الحيةّ، وخصوصاً الإنسان، ليس للوقت 

ة يفيــّ ر ذلــك حســب كإنســان، يظهــ  صعود ولا هبــوأ مــع أيّ أهمية، وليس له  في ذاته أيّ 
 .(54)"اغتنام الإنسان من هذا الوقت

  هنا، أنه غير مستعد حتى لقبول هذا النوع من المجاملة.فتبيّن    
 :يثلاثة أمثلة أخر ، يذكرها كاك فاروق فرساد، خلاصتها ه   
وقــد دُعيــت مجموعــة إلى مناســبة ا في )طهران(، كان كاك أحمــد مريضــاً جــدّاً، كنّ .۲"   

ف نفسه بالمجيء، فلــما أق قــال لــه كلّ  ،حال، عندما بدأ وقت المولد علی أيّ  .نبويالمولد ال
، قال لــه: إذا كــان أحد الإخوة: لنفرش تحتك بطانيّ  ة، لكن كاك أحمد لم يقبله، وعندما أصرَّ

اس، يجب أن يشــبه لنّ خالط ايعندما  هالشخص مريضاً يجب عليه أن يذهب ليستريح، لكنّ 
 .ة، مــع أن ذلــك لــيس امتيــازاً لمــريض مثلــهمتيــاز بطانيــّ ايرضَ أن يقبل  لمه ی إنّ حتّ  .اسالنّ 

 فكيف يقال )إنني من المسلمين(، ومن قاله بهذا النوع في مجتمعناو.
ا في طهــران، كــان لــدينا كنــّ  ،وكاك أحمــد ،أنا مع كاك )حمه زيان( ق. ش( ٥۹عام ). ۳   

عندما جاء، فتحــتُ لــه بــاب  .يبيت عمّ ل السيارة، أريد أن أذهب إلى ل  : شغّ سيارة، فقا
إنني لا  وقال: أتظنّ  ،رأسه إلى رأسيبمال أ واجلس، ثم  ،السيارة، فقال: أغلق الباب، واذهب

 أعلم كيف أفتح البابو!.
 وبينّهاو.ستنبطها لنا بنفسه من القرآن أو السنةّ، افهل كان يعمل بخلاف قاعدة    
تفضــل( هــو تقييمه، وورد فيه: سألنا كاك أحمد، و). كتبت شيئاً، أرسلته إلى خدمته ل٤   
 .(55)به ـ كاتباً: )بل أنت تفضّلت!( ئستهز افوضع دائرة حول الكلمة ـ وكأنما  .بذلك

أوّل أثر مــن آثــار "في إحد  رسائله إلى مجلس الشور :  ،: يقول مفتي زادهالمثال الثالث
، فــالتقو  ـ بــدليل وجــود آثــار (56)اساس أنفعهم للنــّ اس، لأن خير النّ  : هو خدمة النّ التقو 

 
 (. 34-33كيف وأين نبدأو، أحمد مفتي زاده، )  (54)
 مع بعض تعديلات.   -الجزء الثاني–باع كاك أحمد لأستاذ فارق فرساد: عن دليل اتّ ل يط تصويريّ  (55)
  ، نه الألباني في: صحيح الجامع الصغير ورمز له بالحسن، وحسّ  ،ذكره السيوطي في الجامع الصحيح (56)

الأشقودري الألباني   وزيادته: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجات بن آدم،
 (. 1/623ريخ )اه( المكتب الإسلامي، بدون ت1420)المتوفى:
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 ،إذن .لىاســبباً للكرامــة عنــد اللــه تعــ  تومع هذه القواعد والمراتب ـ صــار  ،من هذا النوع
 .(57)"ة للشخص الذي يكون أتقیهي مثل هذه الأكرميّ  ،ة للشخص الأنفعهذه الخيريّ 

ين في هــذ ،وأصــحابه ،ر مفتــي زاده واجبــات ورســالات أتباعــهـفعلی هذا الأساس يحص 
ووزنــه، يكــون  ،قيمة أيّ واحد منكم"مرين، كما يقول في الرسالة الأولی لمجلس الشور : الأ 

 ؛نــاس مجــتمعكملأ ويكــون بقــدر نفعكــم  .يكــوّن فــيكم التقــو  .بالإخلا  الــذي لــديكم
 .(58)"بينالمحرومين والمظلومين والمنكو

ة النــاس حســب محبــّ ": يقــول ،: وكذلك في الرسالة الثالثة لمجلس الشــور المثال الرابع   
مــن  ؛لها درجات وصور مختلفــة ،لى الغيرإدرجة إيمان الإنسان واعتقاده، وحسب الإحسان 

وبــدل تبيــين  .حبّ أعضاء الأسرة، إلى جميع الناس، والدرجة المتوسطة هي حــبّ المســلمين
 أحََدُكمُ  حَتَّى هذا الحديث: )لَا يؤُ مِنُ بتيان الإ أكتفي ب ،وآثاره المهمّة ،و نه ،قيمة هذا الحبّ 

سِهِ(يحُِ  لله إيماننا وإخلاصنا جميعنــا فهذه الجملة   ولكم ـ زاد ا .(59)بَّ لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنَِف 
نأت بقاعدة مهمّة أخــر  عــن الإســلام:  ،وبعد بيان هذه القاعدة الإيمانية الصالحة .ـ كافية

ا ن  لسِــَ لمُِونَ مــِ لمُِ مَن  سَلمََ الـمُس  دِهِ()الـمُس  ل اللــه بعونــه لحفــ  إيماننــا ، (60)نهِِ وَيــَ تفضــّ
 ؛، ودليل الإسلام هو كفّ الأذ  عن المسلمينفدليل الإيمان هو حبّ المسلمين .وإسلامنا أكث
 .(61)"باليد واللسان

تهمــة ومعصــية،  ،بالشيخ مفتي زاده  ،وأحاديث النبي  ،ربط رفض السنةّ ، فإنّ لذلك
 فاته وجميع حياته.يردّها بنفسه وبكتاباته ومؤل

 ــن مكتوبــات وقيمتهــا  ـ أشــعاراً "فهذا هو  ـ غــير البيانــات الســابقة ـ يقــول بوضــوح: 
 .(62)"وقصائد ـ هو أنها قطرات مقتبسة من المصادر الواهبة للحياة من القرآن والسنةّ

 .نكتفي بهذا القدر ،ة أمثلة أخر  كثيرة من هذا النوع، لكن لكي لا نطو ل أكثو ّ    
 

(. وكذلك: نظرة عامة على نهج كاك أحمد  5-4أحمد مفتي زاده، القسم الأول، )  ،الرسائل (57)
 (. 45القرآن، )ائه، مكتب صحابه وأعزّ أ لعموم 

 (. 1أحمد مفتي زاده، القسم الأول، )  ،الرسائل (58)
 (. 1/67(، صحیح مسلم: )1/14البخار : )صحیح  (59)
 (. 1/65(، صحیح مسلم: )1/13صحیح البخار : ) (60)
(. وكذلك: نظرة عامة على نهج كاك أحمد  5-4الرسائل: أحمد مفتي زاده، القسم الأول، )  (61)
 (65 .) 
(. وكذلك: نظرة عامة على نهج كاك أحمد،  57أحمد مفتي زاده، القسم الأول، ) الرسائل:  (62)
 (72 .) 
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 ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،دنا محمدم على سيّ وصلى الله وسلَّ 

 العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ 
 
 
 

 خلاصة البحث
نتيجة هذا البحــث عــن نظــرة )الســبحاني  ،في عدّة نقاأ ،نستطيع أن نعرض باختصار   

 ة:ومفتي زاده( للسنّ 
 
 ل: خلاصة نظر السبحاني: الأوّ  
 .علوم الشرعية عموماً، وعلم الحديث خصوصــاً التجديدات كبيرة في . السبحاني قد قام ب1

 وهذا البحث جهد لعرض بعض هذه التجديدات، ويستدعي الموضوع بحثاً أكث.
. ظهر في هذا البحث أن السبحاني يرجع في كلّ مواقفه وتفكيراتــه، وفي جميــع أســاليب 2

 وهو القرآن. ،سمه، الى المصدر الأساالحياة، وبالخصو  في الحديث وعلو 
ع إلى القرآن، ورجلا بالإ  ،حديث، وير  أنه لا يمكن الاحتجاج به . السبحاني يشكّ في كلّ 3
لا نحتــاج لفهــم القــرآن إلى أي شيء آخــر مــن خارجــه أبــداً، لأن القــرآن نظــام كامــل  وأننّا

 ومتكامل.
اً، وفي النتيجــة لقرآن معياراً وميزانــ بذل جهداً كبيراً حتى يجعل ا ،. لفهم أصول الحديث4

وعصــمة  ،والعدالــة ،إلى تصحيح كثير من هذه المفاهيم بمعيار القرآن، مثــل: الضــبطوصل 
 الصحابة... إلخ.

عن طريق القــرآن  -هو: أنه عندما يتيقّن  ،وبين كثير من العلماء ،. الفرق بين السبحاني5
ومن أجــل  .سبب أو مبّررأن يتركه لأيّ  ستعدّ أو بطلانه، يلتزم به، ولا ي ،ة مفهوممن صحّ  -

ذلك، لم يقبل كثيراً من القواعد التي أجمع عليها العلــماء، ولم يقبــل جملــة مــن الأحاديــث 
 الصحيحة من حيث السند.

مــا جــاء في الأحاديــث مكــرّر لمــا في أنّ . ير  أن القرآن ذكر جميع مفــاهيم العقيــدة، و 6
 القرآن.
اً ـ  . يعتقد أن حديث ا حاد7 ة، يجــب العمــل بــه في القضــايا فهــو حجــّ ـ وإن كــان ظنيــّ

 الشرعية الجزئية.
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 :الثاني: خلاصة نظر مفتي زاده   
ة الإسلامية هو البعد عن القرآن، وعلاج هذه يعتقد مفتي زاده أن مصدر مشاكل الأمّ . 1

 المشكلة هو في الرجوع إلى القرآن فقط.
ومعالمهــا،  ،حيــاةيــع أبعــاد الل لتوجيــه جمالمصــدر الأوّ القرآن في نظر مفتي زاده هو . 2

 والسنةّ هي المصدر الثاني.
ــرئيس ـ عنــد مفتــي زاده ـ لقبــول الســنةّ هــو موافقتهــا . 3  ،صــول القــرآنلأ الضــابط ال

اً كــان نــوع ســنده ،يرفض أيّ حديث لم يوافقههو و  .وقواعده لكــن إذا  .أو تناقض معه، أيــّ
 د.بالضوابط الأخر ، كالبحث في السن ءالبد يتمّ  ،وافقه
وإن أتــت الســنةّ  .هو القــرآن وحــده ،عند مفتي زاده ،مصدر قضايا التصوّر والعقيدة. 4
 فهو لتأكيد ما ورد في القرآن. ،بشيء
ة في مجال الأحكام الجزئية، ويجب أن يعمــل بهــا، ة ا حاد حجّ . ير  مفتي زاده أن سنّ 5

 وهو نفس رأي السبحاني.
امة، ويرفضــها بـــالدوّ  ،والإعراض عــن الســنةّ ،آني مفتي زاده بدعة الاكتفاء بالقر . يسمّ 6

 امة.رفضاً، ويخصّص جزءاً من وقته للجواب علی الذين أغرقوا في هذه الدوّ 
ة عــدّة لم يكن عن طريق القرآن فحسب، بل  ّ   ير  مفتي زاده أن تعليم النبـي . 7

ث ا من المعرفة أكــ التي أعطيت فيه ،حادثة الإسراء والمعراجطرق لتعليمه بحكم الله، منها: 
 من الثلاث والعشرين سنة الماضية.

ويــر  أن هــذا   .بالســنةّ العمليــة، وســيرة النبـــي  يهتمُّ مفتي زاده اهتمامــاً أشــدّ . 8
 ،ويرا كذلك أن الطريق الصحيح للوصول إلى حقيقة السيرة .النوع هو أصل السنةّ القولية

 ومضمونها ،واقعة وهر أيّ ل إلى ج، هو: قراءة عميقة ودائمة للتوصّ ووقائعها
 
 
 
 
 
 
 
 


